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١‏ - مید 

لا ساء في ان « الورق » من اھ المواد اي ساعدت اليشر على السير بخطی 
واسعة في مضمار الع والمحضارة ٠‏ فكانت العلوم والأ داب ٠‏ قبل أن بتوصل 
اللاس الى صلع الورق » ضيقة النطاق “٠‏ محدودة المياحي ي #صورة في طبقة معينة 
من الناس ٠‏ ذلك ان" المواد التخذة للكتابة في تلك العصور الوالي ٤‏ تكن 
عا يسمل استماله وحله ولا عا يتسر اختزانه بالوجه الذي نراه في الورق ۰ 

٣‏ مواد السكتابة قبل صنع الورق 

وقد اتخذت الأمم القدية مواد محثلفة لعدون فما ما عندها من علوم وفنون 
وغير ذللف عا تقعضيه اليا اليومية ١ ٠‏ 

ومن أقدم المواد الي اتنذها الا قدمون للكتابة « الطين » ٠‏ فكانوا إصلعونه 
قړالپ ٤‏ وبکنپون عليه ني حال طراوټه ٤ ٤‏ جففونه بالشمس أ پطبخونه بالنار ۰ 

ب 4۹ س 


1٠‏ الورق أو الكاغد 


وقد عر النقبون في العراق وفي غيره من بلدان الشرق الأدفى؛ عى عشرات 
آلاف ألواح الطين “ المكتوبة بالطوط المسمارية + تلاك الطوط الي كتبت 
ا حلة لغات قدية بائد ١‏ كاأسو ص بة والا دة والا شورية وغيرها ٠‏ 

ومن تلاك الواد : «الخحر) ٠‏ وهو مادة أقوى من الطين عل البقاء “ غير 
انها أثقل وزناً ٠‏ وكلنا هاتين المادتين + أعني الطين والحجر » لا يكن الاكثار 
منها ٠‏ أصموبة حاها و لضخامة مھا ۰ 

وهنالات من المواد الا خرى ٤‏ شي* كثير بتعذر حصره ٠‏ فقد وصف أبو الريجان 
اأبيرولي (اللوفى سثة ٤٤٠‏ هس ۸٤١٠٠م)‏ ما كان ذه أهل المند القدماء 
لكتابتهم » قال : «فاند > أما في بلادع الجنوبية “ فليم شجر باستق كالغل 
والنارجیل “ ذو مر بؤکل وأوراقر ف طول ذراع وعرض نلاث أصایع مضمومة 
يوبا تاري ٤‏ وبکتيون لاء ويف کتابھم ما خيط مها من ثقبة 
في أوساطا فينفذ في يما ٠‏ وأما في واسطة المماكة وشمااء فام بأخذون 
من لاء جرة الغوز الذي يعمل نوع منه في أغشية القسي“ ويسمونه بهوج > 
في طول ذراع وعرض أصابع مدودة فما دونه “ وبعملون به علا کاكدهین 
والصةل صاب به وبغلس م يبكبون عليها» وهي متفرقة يعرف نظاءما بأرقام 
المدد الاوالي “ ويكور جلة الكتاب ملفوفة في قطعة ثوب ومشدودة بين 
اوحین بقدرما ٤‏ وامے هذہ الكثب روي ٤‏ ورسائلمم جع سام تنفد 
في التوز أيضا » " 

وذ كر ااسعودي ( المتوفی سنة ۹٥٩ ۵ ۳٤١‏ م) ضرباً خر ما کان بکتب 
فيه في المند“ وهو «الكاذي » ٠‏ ولم ققق عبدنا ما إذا كان الكاذي هو 
«التاري » الذي وصفه اليروني أعلاه ٠‏ قال المسعودي : « وكان كتابه | كتاب 


ء۸١ تارب المند ( = غقيق ما لهند من مقولة مقبولة في المقل أو مرذولة ) للسروي [ ص‎ )١( 
٠ ) ۱۹۲۰ طبة سخو » ليك‎ 


کور کس عواد ۰ ١ك‏ 

ملاك اهعد الى ملاك الفرس كسرى أنو شروان ] في لاء الشحر المعروف بالكأذي » 
مكتوب بالذهب الاحر ٠‏ وهذا ااشجر يكون بأرض المند والمين > وهو 
نوع من النبات جيب » ذو لون حسن ورج طيبة ٤‏ اوه أرق" من الورق الصيني > 
بشكاتب فيه ملوك الصين والمند» ° . 

وقد اختلفت الام الغابرة في اواد الي اتخذما للكابة عليما » وهي مواد ي 
مها قيل في بقاتما عي هم" السنين ٤‏ فانيا من وجة تملية لا يكن اتخاذها عي 
الدوام ٤‏ لقلتها ونقلبا و كبر جما على ما یناه سابقا ۰ فلا غو أن بكوت 
رها س مها طال - قصیراً عدوا ٠‏ قال ابن الندي ( المائة الرابعة للحرة ) : 
« ٠٠٠م‏ كتيت الأمم بعد ذلاك برهةةً من الزمان في انخاس والحارة للغلور. 0.٠‏ 
وکتبوا في الشب وورق الشجر ٠ ٠ ٠‏ وكتبوا في التوز الذي بعلي به القسي 
أيفا للخلود ٠٠١‏ ثم بغت الجاود فكتيت الناس فيها ٠‏ وكتب أهل مصر 
في القرطاس المصري “ و يعمل من قصب البردي ٠٠٠١‏ والروم تكتب يف 
الرير الا بيض ” والر ق" وغيره وقي الطومار ‏ اللصري وني الفلحان وهو جاور 
الجير الوحثية ٠‏ وكانت الفرس تكقب في جاود الجواميس والبقر والفز ٠‏ 
والعرب تكتب في أكتاف الاربل واللخاف وهي الجحارة الرقاق البيض وفي 
العمسب عسب السخل ٠‏ والصين في الورق الصيي و/يعمل من المشيش وهو أ كر 
ارتفاع البلد ٠‏ والمند تي انحاس والحار وفي المرير الأأيض »© . 


. طبعة باريس‎ ) ٠٠۲ : ۲ ( مروج الذهب لهمسعودي‎ )١( 

(۲) نضع نقطاً ( . . . ) في مواضع الحذف . 

(۴) جاء في تاج العروس ( ۷ ) اث دا رق : ثوب حرير أببض 'يسقى الصعغ 
وأيصقل وأيكنب فه . وفي شرح معلفة الحرث بن حار”ة : كانوا يكتبون فيا قل 
القراطس المراق » . 

٤ (‏ ) الطومار : الصحيفة أو الورقة . وهي لفظة دخبلة يونانية الأصل . 

٠.) طبعة مصر‎ ۳٣ - +١ طبعة فلوجل ليك = ص‎ ٠٠ الفبرست لابن النديم ( ص‎ )٠( 


1۲ الورق أوالكاغد 
وقد أورد القلقشندي ( المنوقى سدة ۸۲۱ھ س 1۸٣١م‏ ) کلام شیا ا 
تناه أعلاء ٤‏ | كتفينا بالتنو به به ۳ 
لقد خطا البشر خطوة واسعة في تسين مواد الكتابة ٤‏ حين أخذوا بكتبون 
على أوراق البردي ( ونإرمهم ) لتقل" كلة في هذا الموضوع > نظراً الى ان 
اوراق البردي کات فا جدیدا في مواد الكتابه : 
س - اوراق الردي _ القراطيس 
عي غير واحد من الباحفين المستشرقين بدراعة أوراق البردي وكيفية 
صنمپا ٠‏ قال ألفرد بتار : «- كان في مصمر السفلى + عدد عظم من غياضر فسيحة 
تفن البردي » ذلاك النبات الطويل المسن ٠‏ وكان الورق بتخذ من لبابه ٤‏ 
شق شرا قمعل منها صحائف بالفغط “ ثم صقل بالة من العاج ٠‏ كانت 
الصحائف بعد ذلاف بوعل بعضما يعض ٠‏ فتكون لفائف يسمل استمالما ٠‏ 
و كانت مقادير عظيمة من البردي مدر من مصر ٠ن‏ مرسی الاسکندریة اأزدحة ء 
ولسنا ندري مى ضعف أعص هذه التحارة ولا الا سباب الي ادت الى القذاء 
ل هذا النبات في مصر » ٠"‏ 
فكانت مصر » البلد الذي يد سائ الاأقطار بأوراق البردي ٤‏ منها نة 
الى بلاد الروم ”“ والى غيرها من الجبات ٠‏ 
وأوراق البردي كانت ”تعرف في كير من ا)راجع القدية بام « القراطبس » 
فذکر ااسيوطي ( المحوفى سنة ۹۱۱ه- (e ٠‏ »> ان" من خصالض مصر : 
« القراطيس « وهي الطوامير ٠‏ وهي أحسن ما كشب فيه ٠‏ وهو من حشیش أرض 
مصر ا و يعمل طوله : لاون ذرا وأ كثر في عرض شبر 2 
(۱) صح الأعشی ( ۲ : ۷١‏ - ١۷ء‏ ) » وضو الصبح امغر ( (NT‏ 
(۲) فع المرب لصر (. ص ١‏ من الترجة الر بية محمد فريد أبو حديد ) ٠‏ 
(e)‏ فنوح البلدان لملاذري ( ص ٠‏ ۽ ۲ طبعة دي غوبه »› ليدن ۱۸٩١‏ ) ۰ 
(£)- جسن افاضرة في أخبار صر والتاهرة ليطي | ۲ : بر ء القاهرة ٠١٠۳٣۷‏ ) ؛ 


کو رکیس عواد ‏ , 1# 
والي قراطس مصر “ أشار بعض اأشعراء : 
مات الك عرس الثاء ع هودجچ ماله من عير 
عل ودج من قراطيس مه بر بلين” على الطيّلين المرير ٠‏ 
وأشار ابن حوقل الى وجود البردي في حزيرة صقلية “ وابن حوقل من 
أشبر البلدانيين المرب في الائة الرابعة للجرة ٤‏ قال : « وقي خلال أراضما بقاع“ 
قد غلب عليما البربير* “ وهو البردي المعمول مله الطوامير “ ولا أعل لا بمصر 
من هذا الربير نظیرا عل وجه الاأرض الا ما رصقلية مله ٤‏ وأ كر ا 
بالا راسي الر اکب > وا ”يعمل لااطاٺ مه طوامير القرأطيس 
ولن يزيد على قلة فاته » ۲ 
ووه البيروي اورف البردي ي قوله : « إن القر طاس معمول إصر من اب 
البردي ری ف جه ٤‏ و عليه صدرت کب ااة)ء ا قر دب م زمانا ٤‏ 
إذ لس بنقاد حك شيء منه ونغیڼره بل پد به » ° 
و « القراطيس »> واحدها «القرطاس » ؛ وقد ورد كلاها في القرآآتك 
الكري “^ ٠‏ وعدّه بعض اللغوبين من الألفاظ الدخيلة ٠‏ قال الجواليقي : 
أصله غير عس ف ۾ 2 


(14۰ القاهرة ۸ء‎ › ٤۲١ ثار القلوب في المضاف والمنسوب لثعالي ( ص‎ ) ١ 

(۲) صورة الأرض لان حوقل ( ۱ : ۱۲۲ - ٠۲۳‏ طبعة کریزر ٬‏ لیدن ٠ ) ٠۹۲۳۸‏ 

(۴) تاریخ اند لبیروی ( ص ۸۱ ) ۰ 

. )٠١ و‎ ٠ سورة الأنمام ( الآية‎ )٤( 

(ه) نفل الصولي كثرآ من الأقوال القدية الواردة في القرطاس . ( انظر : أدب الكت اب . 
ص ۰۵ ٠۰۹‏ القاهرة غ۳١‏ مه ) . 

. بتعقيق أحد د شا كر ) » وانظر : شغاء الغلبل للخفاجي‎ ۲۷٠ المعر“ب للجواليقي ( ص‎ )٩( 
. ) ١ ١۱١۸۲ المطبعة الوهبية › القاهرة‎ ٠» ٠۸١ ص‎ ( 


Ui‏ الورق أوالكاغد 
قلا : والاغظة من اليو انية ) Chartes‏ ( ومعتأه ا بکتب فیه ٤‏ وقابله ف 


هھ « ÛU)‏ 
العربية ورقة و فة ()ٍ 


اتخذ الأسلمون آوراق البردي الكتابة عايما في أوائل عصور تاريخيم ٠‏ ولقد 
عر ف الائة سعة الأخيرةء عل جل صالة من أوراق البردي المرية ٤‏ 
كشف عليما في مصر ٠‏ وقد أماطت اللثام بتصوصا اللمينة عن كثير ما بصق 
بالادارة الاسلامية للقطر المصري " . 

ومرن ”عني من المستشرقين بدراسة أوراق البردي العربية ¢ كراباسك 
(J. Karabacek )‏ ويکر ) C. H. Becker‏ ( وغيره] ٠‏ ولع" أعظم الو غلين 
في هذا الموضوع في عصرنا “٤‏ هو العلامة جرومان ( مصوصسطهإي .۸ ) الذي 
درس ونشر جل من أو راق البردي العربية الحفوظة في ية والقاهة ‏ وغيرهاء. 

K XK ¥ 

ظل استعبال القراطبس اما في العراق مدة طوياة بعد الفتح الاسلاي ٠‏ 
فذ کر ابن عبدوس المهشياري (المتوفی سنة ۹٤۲ ۵۳۳١‏ م) ٠‏ ان اطلليفة 
با جعفر المنصور “ باي مدينة بغداد « وقف عل كثرة القراطس في خزائنه › 
فدعا بصا ؛ صاحب المصلى ٤‏ فقال له : الي أمرت باخراج حاصل القراطيس 
في خزائنا ٤‏ فوجدته شيا كيرا جداً ٤‏ فتول بيعه “ وإن تە بكل 
طومار إلا دانقا ° »> فان تحصيل يبه أصاح منه ٠‏ قال صا : كان الطومار 
في ذلك الوقت بدرم > فانصرفت من حضرته على هذا ٠‏ فلا كان في الخد > 


س 


Dozy , Supplémenî aux Dictionnaires Arabes . ( Vol .2 , p.331): أنظر‎ (١( 
. )٠۹۴ ۲ وتفبر الألفاظ الدخيلة في المغة المر بية ااقس طو يا المنسي ( ص ه١ ه١ باقاهرة‎ 
محاضرات عن الأوراق البردية العرية إروهان وتعريب توفق اسكاروس ( مطبعة‎ )۲( 
(Are دار الکتب‎ 
Grohmann, Arabic Papyri in the Ëgyptlan Library . (3 vols. , Cairo , (*( 
والحلد الأول منه » نقله مؤلفه الى العربة > باشتراك الا كتور حسن‎ 1934 - 38 ( 
. ( 4é ابراه حسن ( القاهرة‎ ۰ 
. الدائق » سدس الارم‎ )٤( 


کور کس عواد 10{ 


دعالي ٤‏ فدخلن” عليه ٤‏ فقال لي : فكرت” في کتينا » وانپا قد جرت سيف 
القراطبس “ ولاس ومن حادث صر ؛ ةط القراطدس عتا سیه ¢ فیحتاج 
الى أن كاب فيا لم نمو ده عمالنا ٠‏ فدع القراطيس استظهارا عل حالما ٠‏ 
وذه العلة كانت الفرس تکتب في ال اود والرق ٠“‏ وتقول : لا نکتب سے 
ٿيء لس من بلادنا» ”“ . 
وقد کان ف لجاب الغرلي من بداد عي ف الكرخ ۶ درب بعرف 
بدرب القراطس ؛ أ درب أ داب القراطبس ؛ ذدکه عير واحلر 2 الكتبة 
الأقدمين ء كال جاحط ‏ والطبري ° والطيب البغدادي ‏ وترو بن بى (© 
وماري ین شمان "° ا . د يشیردا إ ى هل کانت القراطاس ” تصنع ف 
ان « هذه النسبة الى عل القراطیس ویعما» ‏ ۰ ثم ذکر غير واحلر من عرف 
مهذه النسبة ٤‏ وأظلبمم من بغداد أو من قدم الها * فلعل نسيتهم جاءت من سكنام 
درب القراطيس »> أو من صعہم أو بيعهم القراطيس ذانما ٠‏ 
وأورد الحطيب البغدادي ( الماوف سل ۳٤ا‏ ھ س ١۷١ا‏ م ( “ تراجم سبعة 
}3 » 
رجال عرف کل منم ب « القراطيسي ۰ وأمرم أن من ذکرم السمعاي في 
استبهام نسبتهم ‏ إذ ان" الطيب م ”يفصح عن ذلك في راجهم المقبضة " . 
)١( (١(‏ الوزراء والكت اب لل الحشباري ( ص ۳۸ ١‏ طبعة الباي الحلي » القاهرة ٠ ) ١۹۲۳۸‏ 
( ۲ ) الحاسن والأضداد المنسوب للجاحظ ( ص ۳۳٦‏ و۷ مم طبعة فان فو » لیدن .)١۸١۹۸‏ 
(۴) تاریخ الطبري ( ۳ : ۹ه طبعة دي غوبه ) . 
)٤ (‏ تاريخ بغداد لأي بكر الطيب البغدادي (7 ۸14( . 
(ه) أخار فطا ركة كرسي المشرق من كاب المجدل لعمرو بن مى ( ص ٠٠١‏ طبعة جسمندي . 
رومیة ۱۸۹٩‏ ) ۰ 
)١(‏ اخار فطاركة كرسي المشرق من كناب الحدل لاري بن سايان ( ص ه۸ طبمة 
جسمندي . رومیة ۱۸۹٩۹‏ ) ۰ 
(۷) الأنساب للسمماني ( وجه الورقة ٤ ٤ ٠‏ طبعة مرجليوث » ليدن ٠۹١۲‏ ) . 
(۸) تاربخ بغداد للخطبب ( 411۲¿ £۰14 > ۳۳111( + 11 (ONE og‏ 


é۹‏ ) الورق أوالكاغد 

وقد اتتقات صناعة القراطيس الى «دينة ساصاء في أيام اعتمم ۰ فذ کر 
اليعقولي ( الحوف في أواخر المائة الغالغة للحرة ) »أن المتصى ¢ حن ابی مديلة 
سامراء »> أقدم جاعاثر من أرباب المهن والصنائع > لتعمر بهم مدبنته ° ومن 
جلتهم انه « حل قوم من أرض مصر يعملون القراطيس “ فعملوها ¢ فل 
أت في تلك الجودة» ‏ 

¢ ا مود والرقوق ° 

وا تقصر مواد الكتابة على ما ذكرنا» بل إتخذ الناس من جاود اليوان 
مادء حسنة للكتابة » تعيش دهم طوبلا قبل ان يناما ابلى ٠‏ 

وبعض الجلود الفيفة » اذا خدمت بالدباغة والصقل ٤‏ كات منها الرقوق 
النفيسة التي ”يعد“ بعضما آ بة في الصناعة ٤‏ ماله وخفته وليه ٠‏ 

لقد كانت الرقوق مستعملة قبل الاسلام“ م اقغذت في صدر الاشلام “ 
بيد ان ينما العالي حدكد من استعالما وحصره في ”نخ القرآن والولائتق الرسمية 
والعقود وغير ذلك ٠‏ قال البيرولي في عر ضكلامه على مواد الكتابة عند الا قدمين: 
« ولس للد عادة بالكتابة على الجلود كاليونانيين في القدي ٠‏ فقد قال سقراط 
حين ”سئل عن تركه تصنيف الكتب : الست بناقل للع من قلوب البشر المية 
الى جاود الضأن اليعة ٠‏ وكذلك كانوا في أوائل الاسلام بكتبون على الأدّم» 
کمهد اليبربين من اليهود “ وككتاب الني صلى الله عليه وسل الي کسری » 
وکا كتبت مصاحف القرآن في جاود الظباء والتوراة تكتب فيا يفا » " 


)١(‏ تاریخ اليعقوكي ( ٣‏ :+ به طعة هو تسا » یدن ۱۸۸۳ ) > واللدات ليعقوي 
( ص ۲۹٤‏ طبعة دي غوبه ء لیدن ۱۸۹۲ ) . 

(۲) من أنفس ما قرأناء ني هذا الباب » مقال للأستاذ امحقق الكبير حبيب زيات » عنوانه 
د الود والرقوق والطروس ف ألاسلام » ( علة « الكتاب » بولية ٠> ۱4٤۷‏ 
ص ۳۰۸ - ٠۳٠١‏ ) وقد أغنانا هذا البحث عن الاطالة فيه ها هنا . 

(۳) تار المد روني ( ص ٠ ) ۸١‏ 


ا کور کبس عواد 0 

وما زال في كثير من خزائن الكثب في بلدان الشرق والغرب « أسفاو 
مختلفة مكتوبة عى الرقوق ٠‏ باليونانية واللاتينية والارإرمية والمبربة والعربية 
وغيرها من الاغات ٠‏ 

© — الو رق -- الكاغد 

«الكاغد» ٠‏ بفتح الفين ٤‏ لفظ فارمي "+ و « الكاغذ» بالذال المعحمة 
لغة فيه ٠‏ ولعل الكلمة من أصل صينى ٠‏ وقد ورد ذكر«الورق » و «الكاغد» 
أو «الکاغذ» »۽ مراراً لا تعد“ ولا تحمى في المراجع العربية القدية ٠‏ بيد 
ان كيفية صنعه ٠‏ والواد التي يصع منهاء الا قيام التي كان بقوّم بها» كل" 
ذلاك أمور قل ان تحفل ما مؤلفات الا قدمين ٠‏ وغابة ٠ا‏ في الأم ٠‏ إشارات 
وتلميحات خاطغة ٠‏ کن من جم يعفا الى بعض أن بةوم موضوع دراسة 
لاورق في العصور الاسلامية ٠‏ 

وحيغا توصل الناس الى ”صدع الورق ٠‏ ورأوا منه مادة خفيفة لينة > سلة 
الجل والنقل “ لا تتطلب حيزا كبيرا > أ كثروا منه | كارا عظباً ٤‏ جعل 
من الكتب أضمافا مضاعفة ٠‏ 

~٩‏ الو رق السمرقندي 

والمشهور في التار يج » ان أهل الصين كانوا أول من عرف صناعة الورق ٠‏ 
وكان « الورق الصيني » إسثورده التجار المرب الذين كائوا على اتصال عجاري 
قدي ببلاد الشرق الاأقصى ٠‏ 

ولكن بدء صدع الورق في المالم الاسلاي ء كان من تاج بعض اروب ٠‏ 
وأول مدينة اسلامية أ صنع فيها الورق » كانت سمرقيد ٤‏ التي غا المرب سنة 
۷ للمجرة ( ۷١١‏ م ) ٠‏ وسمرقند من أشهر مدن ما وراء النهر وأجليا شأناً . 

قال الشعالي ( وفاته سنة ٠١۳۷۲ - «٤۲۹‏ م) في كلامه على ما يضاف الى 


A‏ الور أوالكاغد 


البلدان والاما كن من فون شتی ٤‏ ان « کواغد سمرقند :ي من خصالصا التي 


عطات قراطيس مصر والجلود التي كان الأوائل يكتبون فيا » لأنما أنعم 
وأحسن وأرفق ٠‏ ولا تكون إلا إسمرقند وااصين. ٠‏ وذكر صاحب الساللك 
والماللك “ انه دقع من الصين الى مرقدد في سي سباه زياد بن مال › ف 
وقعة أطاح “ من يصدع الكواغيد ٠‏ م كثرت الصدعة واسعرت العادة ٤‏ حتى 
صارت تهر لهل ممرقد » فم خبرها والارتفاق بها جيم البلدان في الا فاق ٠‏ 
فهذه الواقعة ٠‏ التي جرت بين العرب بقيادة زياد بن صا ٠‏ وبين أعراء 
الترك وحلفام الصینبين کات على ضفاف نہر طراز سنة ۷١۱ («۱۳٤‏ م)> 
وقد أشارت اليا المراجع العريية ومثلها الصينية ٠‏ فؤلاء الاأسرى المينيون 
الذين جيء بهم الى مرقند لا بد“ ان يكونوا قد أسروا في تلك الحادثة ٠‏ 
ونقل القزديتي ( ا توف سنة 1۸۲ ۾ س ۱٠۲۸۳‏ م ) ما يشبه كلام اللعالي الذي 
أوردتاه نفا > بقوله : « وبسمرقند من الاشياء الظريفة تنقل الى سائر البلاد ٠‏ 
منها الكاغد السمرقندي الذي لايوجد مثله إلا بالصين ٠‏ وح صاحب 
امالك والمساللك + انه دأفع من الصين الي مرقند سي“ “ و کان فيم من بعرف 
صنعة الكاغد ء فاخذها) م کارت حی صارت را لهل سمرقند ٠‏ فنا 
تحمل الى سائر البلاد» " ٠.‏ 
- ولم بتعين عندنا أي كناب هذا الذي نقل عنه الثمالبي دالقزوبني ٤‏ ووعماه 
با سالك والماللك ٠‏ فين يديا الأن ثلائة أسفار عناويما من هذا القبيل : 
الأول : كتاب مالاك الماك للاصطخري ٠‏ 
الثاني : كتاب امالك والمالك لابن حوقل ( طبع ثانية نوات 
« صورة الأرض»). 
() مار القاوب في الضاف والمنوب (ص ٠ )٠+ ۲ - ۳١‏ وانظر : اطاثف المارف اشالي 
( ص ٧٣۲۹٣‏ طبعة دي يوئغ » ليدن ۷ ) + وثاریخ المد لبیروني ( ص ۸۱ ) ۰ 
() آثار اللاد وأخبار الماد لقزويني ( ص ٠٠١‏ طبعة وستفلد »> غوتنجن ٠ ) ۱۸٤۸‏ 


کور کیش عواد UA‏ 

الفالث : كتاب المسالات والمالك لابن خرداذبه ٠ء‏ 
وهذه الكت الفلالة قد ”طبعت خعن مجوعة « الزانة ال جغرافية العرية »في يدن ٠‏ 

ولل نجد في أي" واحدر منها شيثاً من هذا الكلام المنقول ٠‏ فبلا" يبكون 
اللعالي والقزويني قد نقلا من كيار آخرغیر ما ذكرناء لاسا ان في المراجع 
القدية “ الباحفة في أحوال الكدب وصفاتها ٤‏ ذز كرا لؤلفاتر عديدة عرفت 
باسالك والمالك ٠‏ 

وقد أشار النوبري الى الورق السمرقندي ؛ وعد"ه من خصائص هذه المدينة ٠‏ 
قال ي کلدمه على مرقند : « ومن خصاتصا : الكواغد الي ءطات قراطيس 
صر والجاود التي كان الاوائل يكتبون عليا ء لامها أحسن وأنعم وأرفق 
وأرق ١ولا‏ تكون إلا با وبالصین » " ۰ 

ومن طرق لذ کر ورق ممرقند » ابن الوردي (المتوفی سدة ۷٤۹‏ ۵۔ ۸٤۱۳م) ٠‏ 
ففي الفصل الذي خصه بأعاجيب البلدان ء لم بغته أن ينوه بأعاجيب مرقند 
قائلا :«ومن خصاصما : الكواغد التى أزرت بكواغد الأأرض في الطول والمرض»> 
والجلود والرقاق التي لا توجد في الانيا ٠‏ وکان الاّوائل بكتبون كتب العلو 
والحكة والتواريخ لسنها وليم وإقامعها» " 

ولقد ”ضربت الا"مثال بكاغد مرقند + نظراً الى جودته ونفاسته ٠‏ وعا 
قرأتاه في هذا الثأت > ما ورد في رسالة لاب بكر اظوارزعي بعث بها الى 
آي السين علي بن دارة 6 وقد تأ خرت عنه رسائلة: ٠٠١(‏ م لان“ ”مر قند 
بعدت" عليه ٤‏ والكاغذ عن“ لديه ? فأنا أجرّز اليه قوافل تحمل من الكاغذ 
أوقاراً ٤‏ ويتصل مني اليه قطاراً قطاراً ۾ ^ . 


)١(‏ الفہرست لان الندے ( في مواطن عديدة متفر “فة ) » وكشف الظنوت للحأج خللفة 
٠٠٠١ - ٠٠٠٤ : ۲ (‏ طبعة وزارة المعارف التر كية ) . 

(۴) نابة الأرب انوبري ( ٠٠٤ : ١‏ طبعة دار الكتب المصرة ) . 

(۳) خريدة العجاثب لابن الوردي ( ص ۲۳٠١‏ طبعة تمد شاهين › القاهرة ٠۲۸٠١‏ ۸ ) - 

٠ ه)‎ ٠٠١۷ طبعة الجوائب > الاستانة‎ ٠٠ رسائل أي بكر الموارزمي ( ص‎ )٤( 
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وقد قطع أبو سعد السمعالي بكون الكاغذ لا يعمل في المشرق إلا في 


هذه المدينة ٠‏ قال في مأدة «الكاغذي » > « هذه النسبة الى تمل الكاغذ 
الذس کب عليه و لاحك ٠‏ ول يعمل ف المشرق إلا اسر قلد ٩‏ . 

ولقل باقوت اموي (المتوفى سدة ٠)) م١١۳۸ «1۲١‏ في ترحمة الوزير 
اف الفضل جعفر بن الفضل ابن الفرات المعروف بان حارزابة ٤‏ المتوفی سنة ۳۹۱ ه 
٠۰۰۰(‏ م) ٤‏ انه کان يستورد الورق من مرقند لاتخاذه فيا پسنسخه له 
الوراقون غزانته ٤‏ قال : « قال عمد بن طاهی المقدهی : معت أبااحاق البال 
بقول : كان ”يستعمل للوزير أبي الفضل ء الكاغد برقند وبمل اليه الى 
بان حاب صرف ٤‏ فکل عليه مائة دينارء فعاد الى الوراقة وترك ماكان 
عنم عليه من الاستعفاء ۰ قال + وغو 1 احق اپراھے 5 سعد الال بقول : 
خرج ابو نصر السحزي المافظ على أ كثر من مائة شيخ ٤‏ | يبق منهم غيري ٠‏ 
و کان قد خرج اه عشر ین جز ءا ف IT‏ الطاب ء و کتہا في کاغد عق ٠‏ 
فسأت المبال عن الكاغد > فقال : هذا من الكاغد الذي كان ”يحمل للوزيز 
من حرقلد ؛ وقەت الي“ من کته 5طعة ) K€‏ اذا رأ وت فا ورقة يضاء 
قطعتها ٤‏ ألى أن اجقعم هذا ٠‏ فكتسن فيه هذه الفوائد» ° 

ونقل السيوطي قول بعضمم « قراطبس مرقند لاهل المشرق “ كقراطبس 
مصر لهل امغوب » ٠‏ والمراد هنا بقراطيس ممرقند كاغدها ٠‏ 

ولا كانت گرقند من أعال ماوراء الهر“ سرت شھرتها ف صلع الورق 
الى تلاك الديار ٠‏ فقد أطرى بعض الكاب البلدانيين ما وراء النهر لاشتپارها 


. ) ٤۷٣ الأنساب للسمعالي ([ وجه الورقة‎ )١( 
. ) طبمة مرجابوث‎ ) ٠٠٠١ : ۲ ( سمجم إلأدباء‎ )۴( 
“(vert ) حسن الحاضرة‎ )۴( 


e ۰ .‏ 0 » 
بالکاغد - من ذلاک ماأورده ابن حوقل في هلبا (( ۰ »۰ و الكاغذ الذي 


لا نظير له في الجودة والكثرة» "° . 
ومٹل ذلاف ماذکه الاصطخري ( وهو کان حوقل »> من هل الائ الرأبعة 
الجرة ) بقوله : « ولس في شيء من بلدا الاسلام النوشاذر والكاغد » 
الا فا وراء النهر » " ٠‏ 
۷ أنواع الورق 
اذ العرب القطن ومواد نباتية أخرى في صدع الورق ٠‏ وليس من شك في 
ان اختلاف المواد الأولبة للورق ٠‏ أد"ّي الى ظبور جلة أنواع من الورق > 
تتاف في تحانع|ا ومتانتها وصقابا ولويا ولينها ٠‏ قالوا : « وأحسن الورق اکان 
ناصع البياض غفا صقیلا ٤‏ معناسب الأ طراف ٤‏ صبوراً عى عرور الزمان »* 
وقد ذكر ابن الندي ٠‏ عة أنواع من الورق كانت معروفة في زمانه ٠‏ قال 
بعد أن وصف أصناف الواد الثى اتخذتا الاأمم القدمة للكتابة علا + « فأما 
الورق الراسالي ٤‏ فيعمل من الكتان » يقال انه حدث في أيام بني آمية “ 
وقيل في الدولة العباسية + وقیل انه قدے ٤‏ وقیل انه حدیث ٤‏ وقیل ان“ صدا 
من المبن عاوه مخراساٺ على مثال الورق الصيني ٠‏ ا أنواعه : البلمالي > 
الطليسي ١‏ البوحي > الفرعوني» الجعفري > الطاهري » ' ) 
هذا ما کان شاع الاستمال من ضروب الورق في البلدان الاسلاية > ف 
أوأخر المائة الرابعة لأجرة 
فالورق السلیاي ٤‏ ماسوب الى سلمان بن راشد» الذي كان واا على خراسان 
آیام هون الرشید ^ ٠‏ ) 


ف 
)١(‏ صورة الأرض لان حوتل ( ٤٦١:۲‏ ) . 
(۲ ) مسالك الهلك للامطخري ( ص ۲۸۸ ۽ طبمة دي غو ۽ يدن aArv‏ ۰ 
(٭) صبح الأعثى ( ٠ ) ٤۷٦:۲‏ 

. ) طببة لسك = ص ۴۲ ممر‎ ۴١ الفبر ست لاان اندم ( س‎ ٤( 

(ه) تاريخ الطبري ( ۳ : ٠ ) ۷٤١‏ 
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والورق الطلحي + نسب الى طلحة بن طاهى ء اني أمراء الدولة الطاهبة 
في خراسان ۰ وقد حک من سنة ۲۰۷ الى (PATA —AYY} a TIF‏ : 

والورق النوحي ٤‏ انه منسوب الى « نوح » الساماني م أحد أعراء الدولة 
السامانية الي حکت تر کسان وفارس ٠‏ وقد قأم في هذه الدولة اننان بهذا الاس : 

أويا : نوح الأول السامالي » وقد کم سنة ٣٣١‏ الي ٣ج٣‏ ه 

) 7~ 6 م( . 

تأنيها : نوح الثالي الساماليي حکم من سنة ۳11 الي ۳۸۷ د -۹۷٦1(‏ 4( 

و قق عددنا الى بها ” نسب 8 الصنف من الورق ٠‏ 

ا الورق الفرعولي “ فضرب آخر نافس ورق البردي حتى في عقر داره . 
وأقدم النصوص العربية التي ”عار عليها مدو“نة في هذا الورق “ برتقي تارجها 
الى سل 1۸۰ ۲۰۰ھ ( ۷۹1 س ۸م )7 . 

ولکن استعال هذا الورق »> لبث مثات سين بعد هذا التاريخ ٠‏ فقد ورد 
في ترججمة الشيخ يخ الرئاس ابن سينا ( التوفى سنة ٤١۸‏ ه - ٠۳١‏ ۰ م) قول تل پر 
له «0.. ا الشيخ باحضار البياض وقطع أجزاء منة ٤‏ فشددت خسة 
أجزاء ٤‏ كل واحد منها عشرة أوراق باربع الفرعوني » ” . 

والورق الجعفري ٤‏ ”نسب الى جعفر البرمكي الذي ”فقتل سنة ٠۸۷‏ 0( 
حين نكبة البرامكة . ) 

والورق الطاهيي > وهو ”ينسب الى طاهى الثاني » من أمراء الدولة الطاهمية 
في خراسان ٤‏ وکان حکه من سنة ۲۳۰ الى ۲٤۸‏ ۵( ۸)4 م( 

وأشار ياقوت الجوي الى « الارق اليهاني » © و « الورق الأموني» © 


. ) دائرة المارف الاسلامية [ مادة : کاغد‎ )١( 

(۲) بړید په الورق . 

(۴) عيونت الأتاء في طقات الأطاء لان أي أمسة )۸:۲( 
)٤(‏ معجم البلدان ( ۲ : ٠١‏ طبعة ليسيك ) . 

.) ۲۸ ( ممجم الأدباء‎ )١( 


ال ج 


کو رکیس عواد re‏ 
فأولها ”بنسب الى مدينة جيهان إحدى مدن خراسات > وثانيه) الى اغلبفة 
الأمون العباسي ( خلافته من سنة ۱۹۸ الى (pA —A1 ۳) (a1۸‏ * 
وذکر المعالي ضرا خر من الورق »> سجاه «الكاغذ المصوري » ٠‏ قال : 

وگن عرف بالكاغذي" :ابو الفضل منصور بن أصر بن عبد الرحم الكاغذي" 1 
من آهل ر قید ۰ والنه ' بسب الكاغذ المعصوري الشهور ببلاد خراساتب ۰ 
توفي سنة ٤۲۴‏ د( ۱٠٣۳١‏ م) يسمرقند » ° 

وكان لذا الورق المنصوري شبرة بعيدة في كير من الا قطار الاسلامية “ 
حتی انه صار ”يصع منه في جلة ما كن ء كالعراق ومصر ٤‏ وذلاك من باب 
اللقليد والاقةباس ٠‏ 

غير اننا وقفنا على ذکرر اورقر منصوري آخر ٤‏ سبق عهده عېد الورق 
النصوري الذي ألمعنا إليه ٠‏ ول يتعين دنا الى أي منصور ندب ٠‏ فقد روى 
بعض الور" خين ¢ ان ازير ابا الحسن بن الفرات ( اتوق نة ۲١۳ھ‏ س “(At‏ 
کان من رمه في يام وزارته «أر ف ا أحد من داره في وقت عشاء ٤‏ 
إلا ومعه عة ودرج منصوري ¢ ° 

والدرج النصوري ٤‏ كان طبقة من اررق تاف لن “ وتععمل لكتابة 
الرسائل وما إليها "' ٠‏ 

ومن أنواع الورق الاأخرى الي قق عبدنا الى اي شيء ”بسب ٤‏ 
«الورق ال لحي ٠)‏ وقد ر آ ناه مذ کوراً ف غخطوط في خر انا ۳ 

ومن ضروب الورق الا خرى؛ التي م بتعين عندنا مېا ٤‏ ما ذکره أبو سعد 
السمعاني في كلامه على أي اين بن نامر الكاغدي العروف بالدهقااث > 


)١‏ الأناب ( وجه الور 

)١(‏ الأنداب ( وحه الورقة ٤١۷٣۲‏ )ء 

(14 ٤ طبسة امدروز » وروت‎ ٠۳ تة الأمراء في تاريخ الوزراء لال المابى» (ص‎ )٠( 
٠ ) ۲٤١ : ۱ ( (٭) مسجم الأدباء‎ 

( کتاب فضل الق والخط واعال المداد ( عخطوط قي خرانتا : وحه الورقة‎ )٤( 


الورق أو الكأغد E‏ 
ان" «اليه ٤‏ ينسب الكاغد الجسن الذي م بلحقه من سبقه ني جودة المنمة 
ونقاء الال وياضها ” . 

وقد كان أبوعلي الكاغدي ٠‏ معاصراً لاسمعاني المتوفى سنة ٠) م٠٠11 « ٠1۴‏ 

وعقد هلال بن امحسن الماي" (الموفى ستة ٤6۸‏ هس ٠٠١١‏ م ٠)‏ فصلا 
في « الطروس التي بكب فيا الى اخلفاء وعنهم » “ فال فيه : « الذي جرت 
به العادة القدية في الكتب الساطانية ء أن تكون في القراطيس المصرية الغريضة ٠‏ 
فلا انقطع جلها وتعذر وجودها ٤‏ عدل الى الكأغد الشيطاي المريض ٠‏ هذا 
في کتب ب العهود والولايات وال لقاب »+ وما /بكتب به الى أصعاب لااد 
وما وکتیون به ۰ فأما ماري من الليفة مجرى التوقيع من وزيره اقم بجحضر 
حرى المطالعة + فامسشحي" فيه الكاغد النصن » " . 

وم تكن خزائن الكثب الواسعة ٤‏ تخلو ف الزمن القدي من أنواع الورق 
الذي ”يعخذ لانسخ » بل كان في بعضما أصناف نفيسة منه > كالذي حكاء 
ياقوت اموي عن خزانة الكتي لبهاء الدولة البويهي بشيراز ؛ وذلاف في ترجة 
اطاط الشہير العروف بابن ال بو اب ٤‏ المتوفى سا 4 ( ۲۲ ۰م )قال : 
« وحد"ث في كتاب الفاوضة قال : : حدثني أبوالسن على" بن هلال المعروف 
بين البواب الكاتب قال : كنت اصرف في خزانة الک ب لبهاء الدولة بن 
عضد الدولة إشيرازعل اخبياري وأراعييا له وأرها دود إلي * فرأيت” بوم 
في جلت أجزاء منبوذة ءا علدا بأسود ففتحته واذا هو جزء من ثلاثين بء 
م القرآن كط اي علي ؛ ين مقلة ¢ فأ بني وأفرد ٽه “> فل أزل أظفر زک بعد 

زك ختاط في جل الكتي الى ا اجقع لسعة وعشرون جزءاً وبي جزء 
واحد استغرقت تفتيش الزانة في مدة طويلة فل أظفر به “ فعلمت” أن“ الصحف 


() لااب ( وچ الور ۷ 
(۲) رسوم دار الحلافة هلال الصابیء ( ص ۸ من الخطوط . وقد حقق ميخائيل عو 
- أخي د هذا الكتاب وأعده للنشر ) . 


کو ر کیس عواد {o ٠‏ 


وا س 
ناقص ٠‏ فأفردته ودخلت الى بهاء الدولة وقلت : با مولانا ٤‏ ها هنا رجل يسال 


حاجة قرببة لاأ كلفة فيا + ولي مخاطبة ابي علي الموفق الوزير على معولته سيك 
منازعة لمنه وبين خەم له ¢ ومد هدبة ظر فة نصح اولانا ۰ ٠‏ قال :ي شيء 
هي 2 قات : هي مصحف خط ابي علي بن مقلة ٠‏ فقال : هاته وانا أتقد م با 


بريد : فأحضرت الأجزاء» فأخذ ما واحداً وقال : آذکر دکان في الرانة 


ا ابه هذا وقد ذب ني ۰ ق :ها مصعئك ° وقصص عله إلقصة ي 


طلبتي له حتی جعثه ٠‏ وقات : مکذا ' بطر ح مصحف عط اي علي إلا انه 
بنقضص < جرا فقال لي : فتممه لي قلت : المع والطاعة ء ولحن على شر بع 
انك اذا أبصرت الجزء الناقص منها ولا تعرفه أن تعطينې خلعة ومائة دينار ٠‏ 
فال ٠ i‏ واخدت الصحف من بين يديه وانصرفت" الي داري ٤‏ ودخات 
الزانة أقاب الكاغد المتيتى وما يشابه كاغد الصحف ؛ كان فيما من انواع 
الكاغد السمرقندي والصيتي العثيق کل“ ظر بف جیب ۰ فأخذت من الكاغد 
ما وافةني وکتیت اء وذهبته وعتّقت ذهبه وقلعت حلداً من جزء من الأجزاء 
خلدته به وجلدت الذي قلعت منه الجلد وعتقته ٠‏ ونسي بهاء الدولة المصحف > 
ومفى على ذلك كو السنة ء٠‏ فلا كان ذات بوم“ جری ذکر اي علي بن مقلة ٤‏ 
فقال لي : ما كتبت ذلا ? قات بى ٠‏ قال : فأعطنيه ٠‏ فأحضرت امصحف 
كاملا » فل بزل بقلبه جزءا جزءا » وهو لا بقف على الجزء الذي بخطي » 
م قال لي : أيا هو الجزء الذي بخطك ? فلت له م لا تعرفه فيفتر في عينك > 
0 مصحف کامل بط ابي علي بن مقلة ونکم سنا ٠‏ قال : افعل » وت رکه 
في ربعة عند رأسه ول يعده الى ازائ : ا بها مطالب) باغلعة والانائير 
وهو يلي ويعدلي ۰ ۰ فلا کان وما قل" : يامولانا“ ف از زانة بياض صيني 
وعتيق ومقطوع ويح “ فتعطيني المقطوع منه کله دونثف المحيح باللعة 
والدنائير ٠‏ قال : ص خذه ٠‏ فضيت وأخذت جيع ما کان فيا من ذلك 
النوع “ فكتيت فيه سین » ٩‏ . 


1 ۹ الورق أو الكاغد 
۸ - صناعة الورق في العراق 
تمت شهرة الورق السمرقندي الا قطار “ وظات مرقدد قد البلاد الأأخرى 
ا تنتجه معاملبا من صنوف الورق ٠‏ ولكن الال م تدم طوبلاً » فالا خبار 
الناريخية الني وفنا عليما » تنى“ ان صباعة الورق لم تلبث ان خرجت من مكنا 
وتسر بت الى بعض البلدان الاسلامية » وفي طليعتها مدينة «بغداد» ٠‏ 


وقد أشار ابن خلدون إشارة نفيسة في هذا الموضوع بقوله في الفصل الذي 
وه بر « صناعة الورافة» : « كانت السحلات اول لانتساخ العلوم و كتب 
الرسائل السلطائية والاقطاعات والصكوك في الرقوق المبيأة بالصناعة من الجلد 
لكثرة الرفه وفلة التا ليف مدر اللة > وقلة الرسال السلطائية والصكو ك مم 
ذلاك فاقصروا على الكتاب في ارق نشريفاً لل-كتوبات وملا بها الى الصحة 
والاتقان ٠‏ خم طا بجر الآ ليف والتدوين وكثر ترسيل السلطان وصكوكه وضاق 
ارق عن ذلاك ٠‏ فأشار الفضل بن يجي بصناعة الكأغد وصنعه وكتب فيه 
رسائل السلطان وصک و که “> وده الناس من بده عن لكتوباتم السلطانية 
والعلمية “ وبلفت الاجادة في صياعته ما شاءت  »‏ . ) 

فالفضل بن ی البرمكى > وهو من أعيان وژراء بي العباس »> کان اا 
اول مەەل لصح الورق في بغداد ٠‏ فاذا علا أن“ مولد الفضل كان سنة ۱٤١۷‏ ه 
( ۷4 م) ٤‏ ووفاته سنة ۱۹۳ھ ( ۸۰۸م ) أدر كيا ان دخول صناعة الورق 
الى بغداد کان في غو الربع الاأخير من المائة الفانية للهحرة ٠‏ 

وهذه الصناعة الجديدة “ طرأ ليما تسين كبير “ فإ تقض غير بضع سين » 
حى کان اخوه جەفر بن جى البرمكي “ الذي أعقبه في دست الوزارة “٤‏ قد 
أحل" الورق عل التق في دواوين الدولة ٠‏ 

وقد قال القلقشندي بصدد بده صنع الورق في العراق انه « أجع رأي 


) مقدمة این خلدون ( ص ۲۰۹ › بولاف ۱۲۷۲ ۸ه‎ )١( 


کو رکیس عواد 4 


الصحابة “ رضي الله عنهم ء عى كتابة القرآن في الرق" لطول بقائه » أو لا نه 
الوجود عددم حينئذر ٠‏ وبق الناس على ذلك الى ان ولي الرشيد اللافة "> 
وقد كر الورتق وفشا عله بين الاس “ أمم أن لا بكتب الاس إلا سي 
الكاغد لان الجلود وتوها تقبل الحو والاعادة فعقبل التزوير “ مخلاف ألورق ٤‏ 
فانه متى ”عى منه فسد ؛ وان كط ظه ر كشطه ٠‏ وانتشرت الكتابة في الورق 
ای سائرالا قطار» وتعاطاها من قرب و بعد“ وسر الاس ل ذلاف الى الان . 

وكانت صناعة الورق ببغداد في المائة الراسة للبحرة “ زاهية با كان ”برى 
فیا من معامل اصنعة ٤‏ وجو ادت تليعه ٠‏ ۰ 

ذكرالصولي ان في ذي القعدة من سنة ۵۳۳۲ ( ۹٤۳‏ م)› «وقع بالکرخ 
حریق عظم »من حد طاق القكاك السا كين »“ وعطف عل أصحاب الكاغد 
وأصعاب النعال » ° . 

وشار ياقوت الجوي الى صدع الورق ببغداد في زمنه ( المائة السابعة للمجرة) ٠‏ 
قال في كلامه على « دار القز » انما « علة كبيرة ببغداد »في طرف الصحراء» 
بين البلد وبينا اليوم نحو فرسخ ؛“ وكل ماحوها قد خرب ؟ ولم يبق إلا ربع 
عال“ مقصلة : دار ال“ والعتا ين والنهمرية ٤‏ و شار سو ك . والباي لول 
قاع ٠‏ وفيا يعمل الوم الكاغد ( 0 ۰ ٠‏ 

وزاد ابن عبد التق ( المتوفي سنة )۱١۴۸ - ٠۷۳۹‏ ء ان دارالقز “ في 
الجانب الفري من بداد ء 

م شار ياقوت إشارة ثانية الى صدع الورق ببغداد في أيامه ٠‏ قال في كلامه 
على « چهار سوج » انما « من عال" بغداد »> في قبلة الحربية “> خرب ما حوها 


ء٠‎ ) ۸۰۹م‎ ۰ ۷۸٩ ( ۵ ۱۹۳۴ کانت خلاقه من سنة ۱۷۰ الى سنة‎ )١( 

(tv — evet Y ( صح الأعثى‎ )۲( 

)*( اخبار راي بالله والمتقي لله من كتاب الأوراق للصولي ( ص Y1»‏ » القاهرة )٠۹۳۰‏ . 
٤‏ ) معجم البلدان ( مادة : دار القر" ) . 

4 ( مراصد الاطلاع ( مادة : دار القر“‎ )٠( 


۸ الورق او الكاغد 


Y2‏ حال" “وشت ي والنصر به والعتابيون ودار الق" م صا عضا عض کالد دة 
امفردة في أ خر خراب بفداد ٠‏ بعل في هذه المحال* في أيامنا هذه الكاغد » ' 
وقد أطرى القلقشددي نفاسة الورق البغدادي “ فقال : أعلى أجناس الورق 
فا رأیثاه 0 البغدادي : وهو ورق نخين مع لبونة ورقة حاشية وتناسب اأجزاء ؛ 
وأفطعه وافر جد“ ولا /بكتب فيه في الغالب إلا المصاحف الشربفة ٠‏ وريا 
(Oy o eel “bu : a‏ ۰ 
استعمله كة اب الانشاء في مكاتبات القانات وغوها " » 
وني كلامنا على أنواع الورق > كتا نوها بالدرج المنصوري الذي كان ”بعطى 
ن يخر ج من دار الوزير الي اخسن بن الفرات وقت عشاء ٠‏ وقد دک ابن الطقطق 
ابر لو حه أخر لسو قه ها هدا فاد ته في معرفة وفرة اأورق بوم داك في العراق 
قال : «وتولى اين الفراث الوزارة ثلاث دفعات لمقعدر ٠‏ قالوا :کان اذا ولي 
اين الفرات » بغلو الشمع والثلج والكاغد لكثرة استماله لذلاك ٠‏ لاله ما كان 
يشرب احد؛“ كائناً من كان > في داره في الةصول الثلاثة إلا الاء الغلوج > 
ولا کان أحد يخر ج من عنده بعد المغرب إلا وبين يديه عة كبيرة نقبة › 
صغیراً کان أ کییرا ۰ و کان ف داره رة معروفة خحرة الكاغد > کل من 
دخل واحثاج الى شيء من الكاغد اخذ حاجيه مهام “ ٠‏ 
ولفظة «الكاغد » الواردة في هذا اللص “ جاءت بصورة «القراطيس » في 
نص آخر هذا ا لعي ٠‏ قال هلال الصاف" : «وفي جانب الدار ( دار ابن الفرات ) “> 
ادراج کٹیرة لأ صاب اموا والعظلہسن ٤‏ حی ا یاز م أحد e‏ موونة \ 
يبتاعه من ذلك “ وأنصاف قراطس وأثلاث » “ . 
(۱) معجم البلدان ( ماده : جار سوح ) . وهذه الاده ذکرها في نص سابق نقاناه اعلاه 
بصورة : شبار سوك . [ 
(۲ توفي القلقشندي »> ف سنة ۸۲۱ *٭ ۸ م ) وقد كرا ذلك سابقا . 
(۳) صبح الأعثى ( ۲ ٤۷١:‏ ) . 
)٤(‏ الفخري ( ص ٠٠۲‏ طبعة اهلورد »> غوط 1۸1° ( ٠‏ وقك لح م وه ( ارب 
الأمم ٠۲٠:١‏ طبعة امدروز) الى غلاء هذه الواد الثلاث بغداد ام وز وزارة هذا الوزر . 
(ه ه) تة الأمراء في تاريخ الوزراء [ ص ٠۱۹١‏ ) . 


کور کیس غواد فف 

ما ما كان بنفتق على الورق في الشر “ في ايام المعتضد ”“ فقد جاء سيف 
العمل الذي وجده هلال الصاف“ في دک امیر بن مد الطاي “ وما مره من 
الأأعال وشرطه على تفه من حمل مال الفمان مياومة الى بت الال » وقد 
شرح فيه وجوه خرج امياومة ٠‏ فن ذلات أنمان الورق “ قال : « أرزاق أ كابر 
الكتاب و اساب الدواوين واغزّان والبو"ابين والمديرين والاعوان وسار من 
في الدواوين » وف الصحف والةراطيس والكاغد ٠٠١‏ اربمة أ لاف ديتار 
وسبع مائة في الشير مأ ئة وستة وسين ديناراً وثلفين » “ 

۾ - صناعة الورق في باد الشام 

اعد ان الع طاق صلاعة اأورق ف العراق “ اتقات منه ای بلاد السام é‏ 
فا لشت فا معامل صلعت نوا تقاسة و الورق ۰ وکانت ط رایلس الشام من 
عيون ادن اني فاقت ما سواها من البلدان ف اصنع الورق ٠‏ وقد زارها الرحالة 
الشهير ناصر سرد ف سل ٤۳۸‏ ۵ھ ر 1e¥‏ م ( واطري ورقما بشو له ان اهل 
هذه المد نة ( (صنعون ما الورق اجیل مثل ورق عرقند ٤‏ بل اسن مله 0( ۰ 

ومثل هذا الاطراء لا بقع مام تكن تلاك الصناعة قد تقدآمت في هذه 
لمدينة تقدما حسوسا “ استرعى انظار هذا الاح الفارسي ٠٠‏ 

ومن البلدان التى تميزت بصاعة الكاغد ميذ المائة الرابعة للمحرة ٠‏ طبرية ٠‏ 
وقد نوه بذلاك الرشاري المقدىي 

اما « دەشقى ( وي أ ادان الشامية فقل اشعېرٹث فعامل ورقبا اشارا 
بيدا وقد وه بو رقها مؤرخو اليونان . اما الؤرخون المرب“ فشد ملد حوا 
(۱) کانت خلافقه من سنة ۲۷۹ ای ۲۸۹ ھ ( ۸۹۲ - ۹۰۲م ). 
(+) غفة الامراء في تاريخ الوزراء ( ص ۲۰ - ۲۱ ) .۰ 
)(*( سف ر امه لناصر خسرو ( ص ٠۳‏ من الترجة العر بية لحي الث اب » القأهرة £0 4 ). 
٤(‏ 
)* 


) أحسن التفاسم في معرفة الأقالم للشاري القدسي (ص اطبمة دي غو ؛ لپدن ٩2٩‏ ۱) د 
) الاسلام والمضارة المرية محمد كرد علي بك [ ٠٠١ ٤١‏ ) » 


Ne‏ الورق أو الكاغد 


الورق الدمشق وأطروا عاسنه ٠‏ قال ابو البقاء البدري (وهو من أهل المائة 


التاسعة للمجرة ) : وفيما تعمل صناعة القرطاس بحسن صقاله ونتى أوصاله» “ . 
والراد بالقرطاس هاهنا الكاغد . ۰ 
وکات مجارة الورق الشاي رانحة رواجا عظطما “ فقد «١‏ كازت أورية الشرقية 
تبلاع وربا من بلاد الشرق الا دى مباشرة > علي ما يشهد لذلات امم الورق 
الامشتق ( شارتا داماسنا ) PP (e.‏ . 
وقد وصف المعلامة مد کرد علي بك ورق الشام بکلام جسن بنا یراد 
بعضه في هذا امقام » قال : « وكان الورق /يصنع أشكالا في مكابس صفيرة › 
ويعمل من الروق البالية أو الریر “> واستبدل ورق القطن الذي منه الورق 
الدمشتي بالریر في سنة ۷۰٣‏ م رجل“ اجه پوسف بن ترو ۰ ولا پزال في خرانة 
دار الکدب العرية بدەشق کتاب کتب سنة ۲١١‏ ه على ورق اظ“ انه من 
الورق الشاب وهو أقدم مخطوط ”عرف بالثام ولا يزال على مانت  »‏ . 
م نطر”ق الى السكلام على ”صدح الورق في مدينة « حلب » فقال : « وحدثتي 
احد علاء حل “أن الورق كان يصع في الشبياء ٠‏ وان حا من أحيانما 
لا يزال اممه الوراقة » حيث كانت معام الورق ٠‏ والورق اللي الصقيل المحين 
مشپور الى عہدنا ¢ © . 
وقد ”عر فی غیر ما ذ کرنا من لدان الشام بصنعها لاورق » مدن اخری کانت 
معامله قامة فيا“ متها حاة ومنبج ‏ وغير ها ٠‏ 
وأشار القلقشندي الى الورق الشاي ؛ فقال بعد كلامه على الورق البغدادي > 
(١)‏ تزهة الأنام في عاسن الشام للبدري ( س ٣٠+‏ » القاهرة ٠٠۳٠١‏ ه) . 
( ۲ ) الاسلام والحضارة المربية محمد كردعلي بك ( ٠٠١:١‏ ) . 
(+) خطط الشام (rer: té)‏ 
)٤(‏ خطط الثام ( ع ٠4٤:‏ ) . 
(ه) خطط الثام ( ۲٤١٠۲٠ ٤‏ ) ؛ 


کور کیس عواد e۳‏ 
« ودونه في الرتية الشاي ٠‏ وهو على نوعين : نوع يعرف با جوي ٤‏ وهو دون 
فطع البغدادي ٠‏ و(نوع) دونه في القدر » وهو العروف بالشاي »> وقطعه 
دون القطع الجوي  »‏ . 

وني هذا النص إشارة الى ما كانت عليه حال الورق في الشام ء في أوائل 
امائة التاسعة للهحرة ؛ والى ان مدينة « حماة» كانت أيف) من جلة المدن التي 
اشتهرت بورقبا ۰ 

٠‏ - صناعة الورق في الديار المصرئة 

وم ببق صنع الورق مقصوراً على العراقق والشام “ بل تعداما الى ديار اليل » 
فانتشرت فما معامل الورق التي أجادت صنعه ووفرت کیاته 

ذکر القریزي في کلامه على خطة بني رية بن رو٤‏ بالف طاط > ا 
«هذا الموضع اليوم ” وراقات “ ”يعمل فيها الورق » " ٠.‏ 

وذكر في موطن آآخر عن صلع الورق المنصوري يمصر “ بقوله : « والمطايج 
الي يصلع فيها اأورتق المنصوري ؛ مخصوصة بالفسطاط دون القاهة » “° . 

وأشار الى « خط خان الوراقة » ” ٠‏ وفي هذه الفسية دليل على كون 
بعض الصغاع يعماون الورق في ذلك الات ٠‏ ۰ 

و بفت القلقشندي أن يصف الورق المصري ٠‏ قال بعد ان ذكر الورق 
العراقي والورق الشاي : «ودونها في الرتبة : الورق المصري؛٤‏ وهو أيض) على 
قطعين : القطع المنصوري “ وقطع العادة » والمنصوري أ كبر قطعًاً ٠‏ وقلا يصقل 
(۲) توفي المفريزي سنة ٠١٤١ ( ۵ ۸٤١‏ م ) فكلامه يدل“ على ما كان في الصف الأول 

من الائة التاسعة للهحرة . 
(*) خطط المقريزي (= المواعظ والاعتار) (۲ : ۷۷ مطبعة النيل » القاهرة ٠١٠۲٠١‏ ه) ٠‏ 


( 
)٤(‏ خطط المقرزي ( ۲ : ۱۸۹ ) . 
(ه) خطط القريزي ( ۷:۳ ) . 


trt‏ الورق أو الكاغد 
وجپاه جيم ا العادة فان فيه صقل وجهاه ٤‏ و سی ي اعرف الو ر”اقين 
المصارج ٠‏ وغيره عندم عل رتشين : ال ووسط ٠‏ وفيه صلف ”يعرف بالفو ي 
صغير القطع + خشن غليظ خفيف الغرف ٠‏ لا ”ينتفع به في الكتابة ٤‏ يشخذ 


لاحاوي والعطر ونحو ذلاك ) 
١‏ صناعة الورق في دار الغرب والا ندلس 

اتقات صناعة الورق من ديار الشرق “من العراق والشام ومصر ؛ الى ديار 
الغرب ٠‏ فصار ”يصتع ف جزبرة صقلية وما كش والاأ ندلسس ٠‏ ومن هذه 
البلدان انتقل الى ديار الافرن الأأخرى ؛ على ماهو معروف في تاريخ صناعة 
الورق عند الاأوريين ٠‏ 

لقد أنثاً المرب في جزيرة صقلية «مصانع لصنع الورق ٠‏ ومنها اشرت 
صناعة الورتق في ايطالبة »" . 

وکانت اشر مدن الا نداس الي ”عرفت بارجادة ابنائما صبع الورق « شاطبة » ٠‏ 
وهي مدبدة كبيرة في شري الاٴندالس وشرقي قرطبة ٠‏ وقد أطدب ب البلدانيون 
في دځ کاغدھا ٠‏ قال الشريف الادريسي : « يعمل بها ل الكاغد 
ما لا بوجد له نظير » ° ٠‏ وقال ياقوت الجوي : « وأ يعمل الکاغر اليد فہا “ 
وحمل ما الى سار بلاد الانداس ۾ 

وقد نوه المقري (الخوفى سنة ٠١١١ - «١٠٠١٤١‏ م) بالورق المعصوري في 
بلاد الاأندلس ٠‏ وهذا الفرب من الورق + مر“ با ذكره في كلامنا علي 
«أنواع الورق » من مشا هذا ء 
م الالام والشارة الر ية ( (ri‏ 
+) تمر نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للادرسي (ص م رومية » سنة ۹۲٠٠م‏ )ء 
(٤‏ 
( 


معجم البلدان ( ۳ ۳ : ۳۳۵ طبعة وستنفلد ) » وأنظر : خر بدة الحائب ( ص ۲۸ ) . 
نفع الطبب لمغري ( ٠۹٤ : ١‏ طبعة دوزي ) ٠‏ 


) 
) 
۴) 
) 
) 


e 


کور کیس عواد ج 

أما ورت بلاد الغفرب ٠ء‏ فقد ذمه القلقشندي ٠‏ قال بعد وصفه ورق العراق 

و1 ام ومصر : « ودون ذلا“ ورق أ هل الغرب والفرتخة ۰ فېو رديء جدآً ی 
يبع البرلى ٤‏ قليل المكث ٠‏ وك بكتبون اإصاحف غالبا في الرق على العادة 
ا طا اطول البقاء » ' 
۱۲ صناعة الورق في بلاد فارس 

| تل“ صناعة الورق » في هذه البلاد > العناية اللائقة بهافي صدر الاسلام ' 
وکان مناظراً ان تقل صناعته من ”مرقند الى هذه الديار ٠‏ قبل العقافا الى 
بغداد ۰ غپر ان ال ناء التاريخية لا تروي شا عن اهتام الفرس إصنعه إلا 
قي عصودر متأخرة ٤‏ أعبي بعد انتشاره تي العراق والشام وغير ما ٠‏ 

ومن آشہر بلاد فارس الي" عرفت بجودة ورقماأ ٤‏ بلدة « خوج » التي لسعى 
أيضا «خونا» ٠‏ بقول فيا ياقوت اها تسى الان ( في أوائل امائة السابعة 
للمحرة ) « كاغد كان » أي صن"اع الكاغد ٠‏ وهذه البلدة عى مسيرة 
يومين من زغارٺ ۰ 

۱۳ -- مقادیر قطم الورق 

کیرا أ ما بعر المطالع في التصانيف العربية القدية » على الفاظ تتصل بالورق 
من حيڻ مه ۰ فان قطوع الورق عند الا قدمين › لف باختلاف الغْرض 
الذي وتيخ له ٠‏ وباختلاف البلدان الي زصنعه ٠‏ قال القلقشندي في هذا الصدد 
ماهذا بعضه: «قد ذكر عمد بن مر المدائي في كتاب الق والدواة ‏ : ان 
اللةاء ‏ تزل تعمل القراطيس اتيا 4ا على غيرها من عبد معادبة بن أي فيان 


‘(evve ۲ ( صبح الأعثى‎ )١( 

(۲) ممجم البلدان ( ۲ : ٠٠١‏ طبمة وستنفلد ) ٠‏ 

)*( هذا إالکكتاب ضالع . وقي النم” الذي نقله عنه القلقشندي دلبل على تفاسته وحلالة قدره . 
فکر فقدتا من هذه الأسفار الممّنة ? ¢ )^( 


~ 


E‏ الورق أو الکاغد 
وذاك انه ”كنب لاغلفاء في قرطاس من ثلئي طومار ٠‏ والى الأ راء من أصف 
طومار ٠‏ والى المال والكتاب من ثاث ٠‏ والى الجار وأشباهبم من بحر 

وال امساب والمساح من سداس هله قاد لقطع الورق في القدي > وشي : 
الثلتان والنصف والثاث والربع والسدس ٠‏ م الراد بالطومار الورقة الكاملة ٤‏ 
وهي امبر عنما في زمانا بالفرخة ٠‏ والظاهي انه أراد القطع البغدادي “ لاه 
الذي حسمل هذه المقادیر ۾ مخلاف اأشاي ٠‏ لك سما وداد اذ ذاك دار اللافة ٠‏ 
فلا يسن أن ” بقدگر بغير ورقا٤‏ مع اشتاله عل کال انحاس » ۳ 

وقد أوضح القلقشددي عن e‏ الورق الستعمل في زمانه (الائة القاسعة 
لامجرة ٠)‏ فكل علي ما كان مستعملا ما بدیوان الانشاء بالا بواب 
الساطانية بالديار المصربة ٤‏ وهي عة مقادير :+ 

: تطح البغدادي الكامل : عض د رجه عرض البغدادي کاله‎ “١ 
وو ذراع" واحد بذراع القماش المصري ؛ وطول كز" وصل ن اللآرج‎ 
٠ه المذ كور ذر راع ونصف بالذر اع لمكو ر‎ 

- قطع البغدادي الناقص : عرض درجه دون عرض البغدادي الكامل 
بار بعة أصابع مطبوقة . 

۳ - قطع الثلين من الورق المصمري : المراد به ثلا الطومار من كامل 
النصوري ٠‏ وعرض درجه تللا ذرأع ٠‏ 

> - قطع النصف : اراد به قطع الصف من الطومار التصوري » وعرض 
درحه إصف ذراع ٠‏ 

© قطع الثاث. : والراد په ثلث ث فطاع المتصوري ۰ وعرض درجه لٺ دراع ۰ 

. القطع العروف بالتصوري : عرضه تقدير ربع ذراع‎ - ٦ 

۷ - القطع الصفير: : و بقال فيه قطعم العادة ۰ وعرض درجه تقدیرسدس‌ذراع ٠‏ 


(A47 ( صح صبح الأعشى‎ )۱( 
.)٤٠١ - ١٣ ١ ١ ( وضوء الصبح المسفر‎ » ) ٠١۹۴١ - ٠۹٠١ : ٩ ( صبح الأعثى‎ )۲۴( 


کور کس عواد فة 

۸ قطع الشاي الكامل : عرض درجه عرض الطومار الشاي في طوله ٠‏ 

٩‏ - القطع الصغير : وهو في عرض ثلائة أصابع مطبوفة من الورق العروف 
بورق الطير ٠‏ وهو صف من الورق الشاي رقيق للغابة ؛ وفيه کاب ماطغفات 
الكتب وبطائق الجام ٠‏ 

أما مقادير الورق المستعملة في ايام القلةشندي بدواوين الانشاء في بلاد الشام > 
فلا خر ج عن اربعة مقادير ٤‏ وكارا من الورق اشاي : ۰ 

١س‏ قطع الثاي” الكامل : وهو الذي يكون عرضه عرض الطومار 
الشاي الكامل في طوله ٠‏ 

۲ - قطع نصف الجوي : عرض درجه عرض صف االطومار اموي 
وطوله بطول ااطومار ٠‏ 

۴ قطع العادة من الشاي : وعرض درجه سدس ذراع في طول الطومار 
أو دونه ۰ 

٠ قطع ورقق الطير المقدم ذكره‎ - ٤ 

١‏ - المؤلفات القدمة فى صناعة الورق 

فليلة هي المؤلفات العربية القدية التي تصف كيفية صنع الورق ٤‏ وم إصدع ? 
ولع" هذه القلة ناشثة عن فقدان كتير من الكتب “٠‏ بيا ما بتناول هذا 
الموضوع ٠‏ أو لعل“ سرد“ تلك القلة الى عدم احتفال القوم بتدوين هذه الأمور ٤‏ 
كام في الارقلال من التأليف في أحوال كثير من الصاعات الاأخرى ٠‏ ' 

والى هذه القلة ٤‏ امكننا بطول الث أن تقف على بعش مادوآن في موضوع 
صنح الورق ٠‏ ۰ 

فف خزانتا ٤‏ مخطوط حديث الط » في ٥۳‏ ورقة ٤‏ عنوانه « كتاب فضل 
الق واليل وأعمال اداد ٠»‏ ولا نعل من أ مله شا ۰ وقد کسره عل 
عدة أبواب ٤‏ عنوان الحادي عشر منهاء وهو آخر ابواب الكتاب : « في تمل 


a 


>٣‏ الورق أ الكاغد 
الكاغد و صقل وترتاب الا قلام» ۰ و کاامه عل صنح الكاغد ا دیع 
صفحات ص ھا الباب ۰ 

وني دار الكتب المصرية + رسالة مخطوطة عنوانها « صناعة الورق والليى 
والمبر » ' ء تأليف مود خليفة اين سلبان بن عبد الر من بن مصطئى افندي “> 
وي ي آربع ورقات ٤‏ کتات سل ۱۱۳۹د( ۱۷۲۷ م) ٠‏ 

وني الرانة الا صفية باهند + مخطوطة برة ٠ ۲١١‏ ولي سخة فريدة من 
کتاب « امخرَّ ع في فون من اصع ٤‏ کيا مد بن قوام بن صني بن مد 
ضياء رك ناگوري › المعروف بقاضى خان ۶ في سنة ۸۷1د ( ۷1٤ا‏ م) ٠.‏ 
آما المؤلف فغير معروف ٠‏ ويقوم هذا الكتاب من خمسة عشر باب > خاسها 
«قي تمل الكاغد بدي على اختلاف اصنافه ووضع الأمسرار ني الكتب 
وما حو الدفاثر والرقوق ° 

٠‏ ا داب صناعة الورق 

ولقد أطادا البحث والتنقير في ما انتهى اليا من كب « السية » آمل 
ف الوقوف تل ۴ ونير السييل ف مو ضوع صلع الورق وما بارتب عل مصاع ٤‏ 
فم نظفر بطائل ٠‏ فالدين بجثوا في شؤون السبة م بتطرقوا قط الي هذا الأوضوع ٠‏ 

وفد يكون الصدر” الوحيد الذي أفادنا كتير رف هذا اللاب ء كتاب 
« المدخل » لابن الاج ٠‏ المعوفى في القاهة سنة ۷۴۷د ( ١۱۳۳م‏ ) ٠‏ فقد 
عقدل فصا ف ية الوراق وکیفیتبا وسا ۳« لا نری بأ من أن نقحطف 
منه ما فيد بجشنا ٠‏ قال وينبغي للورّاق صانع الورق : «أن يجحذر من الفش 
فيا هو بحاوله ٠‏ مثاله : أن بعطي الدست الذي يساوي ثلائة درام فيبيعه عل 


. ) ارقم ۲۹ صناعات‎ ۰ ٠۰۱: ۰ ( رست دار الكتب المصرية‎ )١( 

(۲) وصف الاستاذ عبد القدوس الماشي هذا الكتاب وصفاً مفيداً في كتاب « الماحث المهية 
من المقالات السَّنية » ( حیدر آ باد ۱۳۰۸ ۵ ؛ ص ۱۵۲ ١١۸‏ ) . 

۰ ٠۹۲۹ المطبعة المصرية بالازهر‎ ٠ م٣‎ : ۷۹ : الدخل لان الاج ( ع‎ (e) 


کو رکس عواد tt‏ 

انه من الدست الذي يساوي أربعة ۾ لاأن الورق قي ذلك يخلف مله إسبب 
صفثه ٠‏ فقد کون زائداً ئي الياض وقي الصقال › ویکون ما عل يف 
الصيف ؛ وخر عکسه ٠‏ أعنى فيه ر ۾ ونقصض في المقال او البياضة فل 
في الشثاء ٠‏ وما بين ذلك ٠‏ وإذا کان کذ لات ٤‏ فیتعين عليه أن بين حتى يخر ج 
ببیانه من الفش ٠‏ فا ل نعل دخل بكقانه تت عموم قوله عليه الصلاة 
والسلام : من غشيا فليس متا ٠  »‏ 

: قا__‎ ٤ 

« ولجذر > عبد شرائه الورق من الورافة ٤‏ ان يكون في وقت بعل انه 
بكشف فيه علي عورات من يعمل فيا من الصناع ٤‏ إذ أن اكثرم يجماون 
في أوساطيم خرقة تصف العورة اصغرها وانصارها عى العورة وابتلا لا بالاء > 
والفخذ عن أخره مکشوف ٠‏ فان دخل والالة هذه فهى معصية ٠٠١‏ يتاج 
هذا المعنى ان تح ری وقتا پکونون فيه سالين عا ڈک ° .۰ 

م انتهى امؤلف الى القول : «ولجذر ( بائع الورق ) من أن يلط الورق 
المفيف بالورتق اليد الذي يصاح للاخ “٠‏ لأن ذلك تدليس على المشتّري ٠‏ 
لأن" انيف لامجل الكشط فته ء بل بكون ذلك عنده بعزل ٠‏ فاذا 
ع ان امشتري عن ينسخ فيه ع أعطاه ما بوافقه مله ۰ وإن ع انه رن 
بكب فيه الر سائل وما أشيما عا جوز ؛ أعطاه من الورق افيف بعد أن 
بین له ذلاى» © . ٠‏ 

ول بقث أن بوصي الورتاتق الذي في الورافة « أن لا يعمل شيتًا من الورق 
الكتوب“› إلا بعد أن يعرف مأ فيه > لاله قد کون فيه شيءَ له 


۰ (۸ : ٤ ( المدخل‎ )١ 

)اراد ارال ها مس معمل الورق . وقد عر“ت هذه اللفظة في تضاعيف يمنا . 
۳) المدخل ( ٤‏ : ۸( 

( 


) 
) 
) 
.)۸۲ ۸۱ ۰ ٤ ( اللغر‎ ٤( 


۳۸ الورق أو الكاغد 


قالش 
شرعية > بل هو الغالب ٠ ٠٠‏ تاب ذلك كله لرمته وتعظيمه في الشرع 


الشربفء لأر الصناع بدوسوبت ذلا بأرجليم وغيرها ٤‏ وهذا من أءنا 
ما بكون من الامتهان » " . 


۱۹ س ختام البحث 
لا نتعدى وجه الصواب إذا ما قلنا > ان لمرب اليد الطولى والفضل الاعظم 


۳ 


في صناعة الورق ٠‏ فيم الذي ”عنوا بنقله ٤‏ مدذ عد بعيد > أعبي ميد المائة 
الثانية لامحر ة ٠‏ من بلاد الصين الى ديار العراق ١‏ فالشام “ فصر ٠‏ فالمغرب 
والاٴندل ٠‏ وأدخاوا عليه من فنون الغسين والتويد » ما تشہد به عشرات 
ألوف الأ سفار المريية الخطوطة + النبثة اليوم في كتير من خزائن كتب العامة 
والاصة في بلدان الشرق والفرب ٠‏ 

لقد ازدهت معامل الورق في كثير من بلاد الاسلام مبذ المائة الثانية 
ابجرة ٠‏ فأتتجت أصنافاً عديدة تختاف في قطمما وصقلها ولينها وغير ذلا من 
الصفات ٠‏ غ تسسربت هذه الصناعة من بلدان الاسلام الي كثير من ديار الغرب > 
فتفان أهلبا في صنعه ٠‏ وأدخاوا عليه س بفضل الالة س من اينات الكفيرة 
ما نافسوا ها صناعة الورق الشرقي ‏ فزاحموه حقى كسدت سوقه ١‏ وذهيت 
تلاك العامل في ذمة التاريخ ٠‏ 


( بغداد ) کو رکھی عوار 


. ) ۸۲ المدخل ( ص‎ )١( 


